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صائب ادهم
.. بعـد عدة رشقـات كلاشنـكوفيـة سريعـة، جاء دور
اطلاقـات الـرحمـة، واحـدة اثـر اخـرى مـن مسـدس

يسمونه )توكاريف(..
هكذا سقطت عدة رؤوس / شتاء ..1972

بعـد الـتنفيـذ.. عم الـسكـون كل قـواطع الـزنـزانـات
في معتقـل قصــر النهـايـة، كل مـن فيهـا اعلـن منع
تجــــول مـع ذاته، شــمل ذلـك الـتـــــوقف عـن الـكلام
حـتـــى ولـــو هـمــســـاً، كـــأن كل واحـــد مـنـــا مـــات هـــو

الاخر..
شعـرت في تلـك اللحظـات الحـزينـة. العـنيفـة، بـان
لـساني عقـد وشفتي قـد خيطـتا بخيـط من النوع
الـذي يسمـونه )خيط بـارشوت(. امـا عقلـي، وهذا
هـو اهـم شيء عنـدي، فقـد رحل إلـى بقـاع بعيـدة ،
لا تحـدهـا جهــات  اربع ولا خمـس ولا عـشـر. لـكن
عـينيّ كانتـا تبصران وتـتكلمان بلغـة غير مـفهومة
ومفــرداتهــا كــانهــا هــذيـــان حمـــى أو نتــاج ارتجــاج

دماغي..
قــال لـي زميـلي الــذي يـشــاركـني الــزنــزانــة الـكهف
والـذي قضـى عـليه في جحـيمهـا أكثـر من سـنتين،
لا تخـف انك متـوتــر الاعصـاب وجـسـدك يـرتجف
ورأسك منكفئ على صدرك، ذلك امر ليس غريبا
لان ما حدث فجـر اليوم هو اول عملـية اعدام تمر

عليك منذ أن جاءوا بك إلى هنا..
اجـبته: انـا لـست خـائفـا فحـسب. انـا مـذعـور، انـا
مــرعــوب. انــا في مـنـتهــى الحـــزن. وبعــد ان صـمـت
الـكلاشــنكـــوف وانـتهـــى )الحــصــــاد( شعـــرت كـــانـي
نقلـت على ظهـر طائـر خرافي )وقـواقي( إلى ارض
بعيـدة. غيـر مـأهـولـة ، مجهـولـة ، ليـست مـوجـودة
في الخــرائـط والاطــالــس. لـيــسـت مــوجــودة، لا في
الجغــرافيــا ولا التــاريخ ولا القــانــون، ولم يــرد أي
ذكــر لهـــا حتــى في اســـاطيـــر سنــدبــاد وجلجــامـش
وانـكيــدو.. كـل شيء مـسـتبــاح فـيهــا، الـشــراهــة في
ممـارسـة المحـرمــات. ببـشـاعـة وانـحطـاط وسفـالـة

حتى القعر.
رد صـــــــاحــبــي: لا شـك في انـك تـقــــصـــــــد )قــــصـــــــر
النهايـة( فهو يـشكل فعلاً مسـاحة هـاربة ومـنفلتة

من الرقابة ومن كل الخرائط..
وفي انفعال وغضب قلت لـه: انها  مساحـة منفلتة
حتـــى من الله. ولـيغفـــر لي قـــولي هــذا. وربمــا هــو
دعــاء مـني لـكي يـلتـفت إلــى هــذه المـســاحــة يــومــا
وسـريعـاً. ليفجـر فيهـا زلـزالاً مـدمــراً يحيلهـا إلـى
رمـاد تنـثره الـرياح وتـضيعه مثلـما حـصل لـ )عاد(

الاولى ولـ )ثمود(.
اجابـني: الله سبحـانه وتـعالـى، يرصـد ويسجـل ما

يحدث هنا، انه يمهل ولا يهمل، سترى..
قلت: بعـد ان استعـدت شيئـا من انفـاسي اللاهثـة
وهــــدأ الـــصعــــود والهـبــــوط في صــــدري؟ لــــو تـعلـم
صـــديقـي، كـم امقـت الـبـنــدقـيــة خــاصــة ان كــانـت
ظالمة ومعتـدية.. وليتوارى خجـلاً من يستخدمها
بهــذا الــشكل والمـعنــى. ان الـبنـــدقيــة الـشــريفــة لا
تـسفك  دمـا بــريئـاً وتـأبــى ان تنـطلق رصـاصـاتهـا
القاتلـة على صـدر اعزل. ان مـن يحرفهـا عن هذا
المبدأ هـو ليس شخصـاً منتصـراً أو معاركـاً جسوراً
)عقــــائــــديــــاً( انـه في الحقــيقــــة هـــــو القـتــيل. هــــو

المهزوم.

في ثوان انتهى كل شيء..
لكن القصة إبتدأت..
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بغداد / المدى
عقـــدت اللجـنـــة المـــركـــزيـــة للحـــزب
الـــشـيــــوعــي العــــراقـي اجـتـمــــاعهــــا
الاعـتـيـــادي في 22 نـيــســـان المـــاضـي
وافتتـح الاجتمـاع بـالـوقـوف دقيقـة
صمـت أحيـاء لـذكـرى رفـاق الحـزب
وأصــــــدقــــــائـه  وشهــــــداء الحــــــركــــــة
الــــــوطــنــيــــــة الــــــذيـــن رحلــــــوا خلال
الأشهر الأربعـة الماضية منذ انعقاد
المجلـــس الحــــزبـي )الـكــــونفــــرنـــس(
الـــســــادس في 23 -24 كــــانــــون الاول

من عام .2004
وتــضـمـن جــــدول عــمل الاجـتـمــــاع
دراســة التـطـورات الــسيــاسيـة الـتي
شهـدتهـا الـبلاد في الفتـرة الاخيـرة،
وبــشـكل خـــاص مـنـــذ الانـتخـــابـــات
الـتـي خـــاضهـــا شعـبـنـــا العــراقـي في
الثلاثـين من كانـون الثانـي الماضي،
وكانت بحق تـصويتاً للـديمقراطية
وتحــــديـــــاً للإرهـــــاب، وتعـبـيــــراً عـن
تطـلع العراقـيين المشـروع الى حـياة
حـــرة كـــريمـــة في عـــراق ديمقـــراطـي
فــيـــــدرالــي مـــــوحـــــد، لا مـكـــــان فــيه

للاستبداد والدكتاتورية.
وتنــاول الاجـتمــاع جـــوانب الــوضع
التنـظيمي للحزب بمـا فيها العمل
القـيــادي وعـمل مـنـظـمـــاته ولجــان
الاخـتــصـــاص المـــركـــزيــــة، والهـيـئـــة
الاستـشـاريــة كمـا شـملت المـداولات
ـــــــــوعـــي ــــــشـــي ــــــشـــــــــاط الحـــــــــزب ال ن
الـكــــردسـتــــانـي. واولــــى الاجـتـمــــاع
اهـتمــامــاً خــاصــاً لـتحـسـين العـمل
ـــــــادي وتـفـعـــيـل المـــنــــظـــمـــــــات الـقـــي
بـــــالاســـتفـــــادة مــن دروس الحـــملـــــة
الانــتخـــــابــيـــــة لـلحـــــزب وانــتخــبــت
اللـجنــة المــركــزيــة اعـضــاء مـكتـبهــا
الــــســيـــــاســي، وجـــــددت بـــــالإجــمـــــاع
انــتخــــاب الــــرفــيق حـمـيــــد مجـيــــد

موسى سكرتيراً لها.
ودرس الاجــتــمــــــاع بعـــمق تجــــــربــــــة
انــتخــــابــــات الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة
الانــتقـــــالــيـــــة واداء الحـــــزب فــيهـــــا
بـــالاسـتـنـــاد الـــى وثـيقـــة تــضـمـنـت
تقييمـاً شاملاً للحـملة الانتخـابية
وحصيلة ما توصلت اليه منظماته
ــــــوطــن وخــــــارجـه مــن في ارجــــــاء ال
ملاحـظـــات وآراء بــشـــأن مــــا تحقق
مـن نـتــــائـج للاســتفــــادة مـن دروس
هـــذه الـتجـــربــــة ومعـــالجــــة ثغـــرات
العـــمل بــــــدأب وثــبــــــات والـــتهــيــئــــــة
والاعــــداد لمـــــواجهــــة اسـتـحقــــاقــــات
المــــرحلــــة المقــبلــــة، وفي مقــــدمــتهــــا
انجـــــاز الـــــدســتـــــور الـــــدائــم للــبلاد
والــتــــــوجه لخـــــوض الانــتخـــــابـــــات،
والـــتقــــــدم لاســتـكــمــــــال العـــملــيــــــة
الـــسـيـــــاسـيـــــة وانـتـــــزاع الاسـتـقلال
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بلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 

اللجنة المركزية تنتخب أعضاء مكتبها السياسي وتجدد انتخاب حميد مجيد موسى سكرتيراً لها 
المحـــــافــظـــــات انهــم قـــــوتـه ومعــيــنه

الذي لا ينضب.
ولاحـظ الاجـتمــاع ان الانـتخــابــات
ـــــــة الـعـــمـل أكـــــــدت مـجـــــــدداً أهـــمـــي
الجـمــــاهـيــــري وضــــرورة الاهـتـمــــام
بـــــالقــضــــايــــا المـــطلـبـيــــة وتـنــظـيـم
الجـمـــاهـيـــر للـــدفـــاع عـن حقـــوقهـــا

ومصالحها.
ودعـــا الـــى بـــذل مـــزيـــد مـن الجهـــد
ـــــــى تــــــشـــتـــت الـقـــــــوى لـلـــتـغـلـــب عـل
الـديمقـراطيـة الـذي اضعف أداءهـا
في الانـتخــابــات مــشيــراً الــى ان دور
الحـزب ومــا يتـمتع بـه من نفـوذ في
الــوسـط الــديمقـــراطي كـبيــر حقــاً،
ولكـن تعـزيـزه لا يــأتي طــواعيــة بل
يجـب ان يـنـتــــزع بجــــدارة ويــتعــمق

عبر المزيد من العمل المثابر.
وأكد الاجـتماع اهـمية عـودة الحياة
ــــــــر الأمـــن ــــــــوفـــي ــــــــة وت الـــــطـــبـــيـعـــي
ــــــة والاســتـقــــــرار لــنـجــــــاح الـعــمـلــي
الــسـيــاسـيــة وإنجـــاز مهــام المـــرحلــة
ــــــة المقـــبلــــــة، وتــــــرســـيخ الانـــتقــــــالــي
الــــديمقــــراطـيــــة نـهجــــاً وممــــارســــة
وحكـمـــاً وإقـــرار الـــدسـتـــور الـــدائـم
ـــــــديمـقـــــــراطـــي ـــــــاء الـعـــــــراق ال وبـــن

الفيدرالي الموحد.
واشـار الاجتمـاع الى ان الـكثيـر من
الاسـتـنـتـــاجــــات علـــى الــصعـيـــديـن
العـــربـي والـــدولـي الـتـي خــــرج بهـــا
المجلـــس الحــــزبـي)الـكـــــونفــــرنـــس(
الـســادس للحــزب لا تــزال تحـتفـظ
بحـيـــويـتهـــا.وفي سـيـــاق اسـتعـــراض
التـطـــورات التـي شهــدتهــا الـبلــدان
ــــــان ــــــة وخــــصــــــوصــــــاً لــبــن الـعــــــربــي
وفلـسـطين والـســودان ومصـر، وأكـد
الاجـتـمـــاع أهـمـيـــة وضـــرورة إجـــراء
إصلاحــــــات جــــــذريــــــة شــــــاملــــــة في
البلــدان العــربيـة تــستجـيب بــشكل
أســاسـي لإرادة شعـــوبهــا ، بــإشــاعــة
الــديمقــراطيــة وبنـاء مـؤسـســاتهـا.
كـمــا رحـب بــالخـطــوات المـتخــذة في
ــــــوســيـع ــــــدان لــت بـعــــض هــــــذه الــبـل
مشـاركة المرأة في الحـياة السيـاسية،
مـشيـراً الـى ضـرورة ايلاء الاهـتمـام
للعــدالــة الاجـتمـــاعيــة الــى جـــانب
الـديمقــراطيـة الـسيــاسيـة وحقـوق
الإنــــســــــان، ومعـــــالجــــــة الهـــــوة بــين
الأغنـياء والفقراء والـتوزيع العادل

للدخل الوطني.
وجـددت اللجـنة المـركزيـة تضـامنـها
مع الـــشعـب الـفلــســطـيـنـي في وجه
سـيــاســات الاسـتـيـطـــان العـنـصــري
والأعمـال الإرهــابيـة الإســرائيـليـة،
ومـع حق الفلـسـطيـنيـين في تقـريـر
مـصيرهم بـأنفسهم وإقـامة دولتهم

الوطنية المستقلة.
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ــــــائج وحــــــذر الاجــتــمــــــاع مــن الــنــت
الـــوخـيـمـــة المـتـــرتـبــــة علــــى تفــشـي
الفـسـاد الإداري والمـالـي بنحـو غيـر
مـسبـوق في المـؤسـسـات الحكــوميـة.
فقــد بلـغت نــسبــة الفـســاد في هــذه
المـؤسـسـات حـسـب تصـريح لـرئيـس
مفـوضيـة النـزاهة، 70 في المـئة وفق
مقاييس هـيئة الشفـافية الـدولية.
وهو ما يجعل التصدي لهذه الآفة
مـهمـة وطـنيــة لا تقل الحـاحــاً عن
مهـمــة الـتـصـــدي للإرهــاب ودحــره
لاستعـادة الـسـيطـرة علـى اقـتصـاد
البلاد وثـرواتهـا والـشـروع بـانعـاش
الاقـتـصـــاد العــراقـي وإعــادة أعـمــار

البلاد.
واقـــــر الاجــتــمـــــاع وثـــيقــــــة تقــيــيــم
الحملـة الانتخـابيـة مشيـراً الى ان
الـنتـائج الـتي تحققـت لا تعبـر عن
الثقل الـسيـاسـي والنــوعي للحـزب
في المجـتــمع والحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة
للــبلاد .كـمــــا عـبـّـــر الاجـتـمــــاع عـن
ـــــــرفـــــــاق تـــثـــمـــيـــنـه لجـهـــــــود كـل ال
والأصـــــدقـــــاء، وجــمـــــاهــيــــــره داخل
الـــوطـن وخـــارجه، ممـن أبـــدعـــوا او
بـذلوا جهـوداً كبيـرة لإيصـال صوت
ــــــاســـته، ــــــامـجه وســي ــــــرن الحــــــزب ب
وحشـدوا النـاخبـين لصـالح قـائمـة
"اتحـاد الــشعب" وقــوائم الحـزب في
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تـفجـيـــر وقــصف إرهـــابـيـــة شـنـيعـــة
استهـدفت أحيـاء سـكنيـة ومسـاجـد
وحسينـيات راح ضحيتهـا المئات من
المــــدنـيـين الابــــريــــاء. وتــــسهـم هــــذه
الاعـمــــال واســتهــــداف مــــؤســـســــات
الامن العـراقيـة النـاشئـة، بـالعكـس
مـــن ادعـــــــاء الجـهـــــــات الـــتـــي تـقـف
وراءها، في تقـديم الذرائع والمـبررات
لادامـة الوجـود العسكـري الأجنبي،
وعــــرقلــــة تـــشـكـيـل أجهــــزة أمـنـيــــة-
عـسكريـة عراقـية وتمكيـنها من اداء
واجــبهـــــا الـــــوطــنــي. ويــتعــين علـــــى
الحكــومــة اتخــاذ إجــراءات عــاجلــة
لمعـــالجـــة المـلف الامـنـي لا تقـتــصـــر
علـى اتخـاذ اجــراءات امنيـة وقـائيـة
ـــــــــى المجـــــــــالات بـل تــــتـعـــــــــداهـــــــــا ال
الاقتصادية والـسياسية والإعلامية
والجمــاهيـريــة ويتــوقف الكـثيـر في
تحقــيق نجـــاحـــات في هـــذا المـيـــدان
علـى التعـاون والتنـسيق بـين القوى

الوطنية.
وفي الــسيــاق نفــسه شــددت اللـجنــة
المركـزية علـى الحاجـة الى معـالجة
المـــشـكـلات المعـيـــشـيــــة والحـيــــاتـيــــة
الجــمــــــة الــتــي يــــــواجـههــــــا ملايــين
المـواطنين في طـول البلاد وعـرضها،
لاسيمـا مـشكلات الـبطـالـة وتـدهـور

الخدمات وتلوث البيئة، وغيرها.
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بــالحــرص علــى تــشكـيـل " حكــومــة
وحدة وطـنية" بينمـا يجري تجاهل
مـتعـمــــد للـتـــشكـيلات الــسـيـــاسـيـــة
والاجـتمـــاعيــة، وفـتح هــذا الـصــراع
البـــاب لتـصـعيــد تــداخلات أطــراف
دولـيـــة وإقلـيـمـيـــة في شـــؤون الـبلاد،
وأدى الـــى إضعـــاف أداء مـــؤســســـات
الــدولــة والأجهـــزة الحكــومـيــة ممــا
انـعــــــش مـجــــــــدداً قــــــــوى الإرهــــــــاب
والــظلام الـتـي كــانـت تلقـت صفعــة
قـويـة في الانتخـابـات يـوم 30 كـانـون

الثاني.
وبـين الاجـتـمـــاع ان الــشعـب يـــواجه
استمـرار تردي الوضع الامني، على
رغـم نجــــاحــــات نـــسـبـيــــة شهــــدتهــــا
الفتـرة التي اعقـبت الانتخـابات في
الـتــصــــدي لـــشـبـكــــات الإرهــــابـيـين.
وأكـــدت تـلك الـنجـــاحـــات الأهـمـيـــة
الـكــبـــــرى لــتـفعـــيل دور جــمـــــاهــيـــــر
الشعب في التصـدي لقوى الجريمة
والإرهـــــــــاب وإرســـــــــاء الامــــن ودعــــم
الـعمـليـة الــسيــاسيـة. وتـسعـى هـذه
القــوى السـوداء الـى تـوظيف حـالـة
الفـــراغ الــسـيـــاسـي والـتـــرقـب، ومـــا
يـرافقها مـن مشاعـر احباط وتـذمر
شـعبي، لتحقـيق مآربهـا الدنـيئة في
تـأجيج الـفتنـة الطـائفيـة وتخـريب
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة عـبـــر أعـمـــال
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والسيادة الوطنية الكاملة.
وتـــــوقف الاجـتـمـــــاع أمـــــام الـــــوضع
النـاجم عن تعـثر تـشكيل الحكـومة
الانـتقــالـيــة وانـعكـــاسه سلـبـــاً علــى
الوضع مما أشاع أحـساساً بالخيبة
والمـرارة وسـط ابنـاء الــشعب الــذين
خاضوا الانـتخابات وهـم يتطلعون
الــى حيــاة امنـة مــستقـرة وتحـسين
ظـروفهم الحيـاتيـة والتخـفيف من
معـــــانــــــاتهـــم وتحقـــيق الـــتقـــــدم في
مـواجهـة اعـداء الـديمقــراطيــة من
اتـبـــاع الـنـظـــام المـبـــاد والمـتحـــالفـين
معـهم من القـوى الظلامـية الـذين
يــريــدون اعــادة الـبلاد الــى كــابــوس

الدكتاتورية وويلاتها.
واشـــــار الاجــتــمـــــاع الــــــى ان بلادنـــــا
لاتـــــزال بعــــد سـنـتـين مــن سقــــوط
نــظــــام صـــــدام تعـيـــش حــــالــــة مـن
الــبحـث عـن الـبــــديل الــــذي يعــمل
حـزبنـا وكل القـوى الطـامحـة حقـاً
الى التحرر والحياة الحرة الكريمة
مـن اجل ان يكــون البـديل الـوطـني
الديمقراطي: النظام الديمقراطي
الفـيــــدرالـي الــتعــــددي الـتــــداولـي،
ومؤسسات دولة العدالة والقانون.

ــــــــــدور الــــــصــــــــــراع بــــين الـقــــــــــوى وي
والأطــراف المـتنــافـســة في ضــوء مــا
افــــــرزته الانــتخـــــابــــــات في بعـــــدهـــــا
الـــسلـبـي مـن مـظـــاهـــر اسـتقـطـــاب
طــائـفي وقــومـي وضعف في الـــوعي
السيـاسي والانتخابـي، حول الرؤى
والــتــــصــــــورات لمـــــســتـقــبـل الـعــــــراق
الـــسـيــــاســي. ويجــــري هـــــذا في ظل
ميـزان قـوى غيـر مـستقـر نجـم عن
عـــــدم مـــشـــــاركـــــة فـئـــــات واسعـــــة في
الانتخـابــات بسـبب الـوضع الامـني
المتدهـور في بعض المنـاطق واحجام
بعــض القـــوى عـن المــشـــاركـــة فـيهـــا
وهــــــو مــــــا يــنــبــئ بـحــــــدوث اعــــــادة
اصطفـاف للقــوى في الطــور المقبل

للعملية السياسية.
وتـرى اعداد متـزايدة من الـناخبين
وسـط مــشــاعــر احـبــاط ومــرارة ان
التنـافس بـين الفائـزين يـدور حول
تـوزيع المنـاصب والحقـائب الـوزارية
وفقــاً لقــاعــدة المحــاصـصــة المقـيتــة
الـــتـــي كـــــــــان يـفـــتـــــــــرض ان تـــــضـع
الانــتخــــابــــات حـــــداً لهــــا بــــدلاً مـن
الـسعـي لتكـريـسهـا في تـعبيـر صـارخ
عـن الاسـتهـــانـــة بمـصـــالح الــشعـب
وحـــــاجــــــاته الآنــيـــــة وآمـــــالـه فقـــــد
هـيـمـنــت فكـــرة المحـــاصــصــــة علـــى
اسـاس قومي - طائفـي على عملية
تـــشكـيـل الحكـــومـــة وبـــرزت نـــزعـــات
اسـتـئـثــار بــالــسلـطــة واحـتكـــار لهــا
بـــــرغــم ادعـــــاءات مـعلــنـــــة مــتـكـــــررة
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كربلاء / المدى
عقـد مـنتـدى الفــرات الإستـراتـيجي المـنبـثق عن مـركـز
الفـرات للتـنميـة والـدراسـات الأستـراتـيجيـة في مـدينـة
كـربلاء المقدسة جلسة حوار بشأن أهم التحديات التي
ستـــواجه الحكــومــة القــادمــة، ادارهــا الـــدكتـــور عمــران
الكـركــوشي مـديـر قـسـم الإعلام والعلاقــات العـامـة في
المـركـز وألقـى الـدكتـور احمـد بـاهـض تقي مـديـر مـركـز
الفــرات كلمـة اوضـح فيهــا ان الغـايـة الأســاسيــة لعقـد
مـثل هكـذا حـوارات هي الـشعـور بـالمـسـؤوليـة تجـاه هـذا
الـبلــد، حـيـث تـــدفعـنــا هــذه المــســؤولـيــة وفي مـثل هــذه
ـــــواقع الـــســيــــاســي ــــى دراســـــة وتحلـــيل ال الـــظــــروف ال
والإجـتمــاعي والقـانـونـي والإقتـصـادي لـلبلــد وتقـديم
الحلــول والمعــالجــات لحـــالات الخلل المــوجــودة في هــذا
الــواقع وبـــالتـــالي تـصـبح دراسـتنــا وحـــواراتنـــا بمثــابــة
الـتوصـيات الـى صانع القـرار السيـاسي في الـبلد عـسى

ان تنفعه في حل هذه الإشكالات المعقدة.
بعــد ذلك قـدم الــسيــد سلـيم فـرحــان الجبــوري رئيـس
القـسم السـياسي في مـركز الفـرات للتنـمية والـدراسات
الإستراتـيجية ورقـة عمل بيـنت العديـد من التحـديات
الـتـي سـتـــواجـه الحكـــومـــة المقــبلـــة، حـيـث قــسـم هـــذه
التحـديات الـى نوعين مـن التحديـات :اولهما تحـديات
داخليـة وتشـمل الكثيـر من المشـاكل التي ستـقف حجر
عثرة أمـام نشـاط وعمل الحكـومة القـادمة إن لم يـوفر
لهــا الحلــول المـنــاسـبــة.مـن هــذه الـتحــديــات: المـشـكلــة
الأمـنيــة. الفـســـاد الإداري، الإعمـــار، البـطــالـــة، ضمــان
انسيابية الحصـة التموينية للمواطن بلا تلكؤ، ضمان
عــدم حـصــول أزمــات في الـطــاقــة والــوقــود مــسـتقـبلا،
تحـدي الاحتلال.وثـانيهمـا تحديـات خارجـية مـتمثـلة
بتحـدي دول الجـوار وكـيفيـة تحـديـد المــوقف من هـذه
الـدول، تحدي الـدول المانحـة وعدم إيفـائها بـالتعهدات

التي اعلنتها.
التحدي القانوني.. اولًا

وألقـى الأستـاذ عـامـر زغيـر رئـيس القـسم القـانـوني في
مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية  ورقته
عن الـتحــدي القـانــوني ومــواجهــة الحكـومــة القـادمـة
مــوضحــا إن الـتحــدي القــانــونـي يعــد الـتحــدي الأول
ــــة لـلحـكــــومــــة القــــادمــــة، إذ إن صلاحــيــــات ــــالــنـــســب ب
وإختـصاصـات السلـطة المـركزيـة والسلـطات المحلـية لم
تكن مـحددة بـشكل واضح لـذلك نجـد حصـول تقـاطع
بين صلاحيات الحكومة المركزية والسلطات المحلية في
ــــذلـك يــنــبغــي لـلحـكــــومــــة تحــــديــــد المحــــافـــظــــات. ل
أختـصــاصــات هــذه الــسلـطـــات لكـي لايحــصل الخلـط
ـــاك. أضف الـــى ذلـك إنه حـتـــى تـــؤســس لـــدولـــة والإرب
ديمقــراطيـة مـؤسـســاتيـة فـإن الأمــر يتـطلـب أيضــا من
ـــة المـــؤســـســـات ـــؤســـس لـــدول الحـكـــومـــة القـــادمـــة ان ت
بـاعتـبارهـا مؤسـسات لا تـتأثـر في أعمـالهـا ونشـاطاتـها
حــال زوال الـقيــادة الــسيـــاسيـــة مثـلمــا هــذه الحــال في
الـوقت الحـاضـر عنـدمـا تحـولت الحكـومـة من حكـومـة
مــؤقـتــة الـــى حكــومــة تـصـــريف أعـمــال نجــد حـصــول
اختلال كـبيـر جــدا في عمل الـوزارات والمـؤسـسـات داخل
الدولـة.وأكد الأسـتاذ زغيـر أن التحـديات الأخـرى التي
تــواجه الحكــومــة القــادمــة تحــدي الأئـتلاف العــريـض
المـوجــود داخل الجـمعيـة الـوطـنيـة، ووجـود مـثل هكـذا
إئــتلاف سـيــضـــر بـــشـكل او بـــآخـــر بمــصـــالح الـــشعـب،
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التقـاليـد الـدستـوريـة وعــدم الالتفــاف عليهـا وجعلهـا
لصــالح اقليـة معـينـة، مثـال ذلك مــا حصل في الـوقت
اللاحـق للانــتخـــابـــات حـيـث خــضعــت الأغلـبـيـــة الـــى
الأقلـيـــة وهـــذا خـــارج الأعـــراف الـــدسـتـــوريـــة. يجـب ان
يـنـظــر في هــذا الامــر. وكـــذلك تجـب المحــافـظـــة علــى
التـدوال السلمـي على الـسلطـة. وأيضـا قلة الخـبرة في
العمل الـسيـاسي الأمـر الـذي ادى الـى الأطـالـة في حل
الكـثيــر من المـشـاكل الـتي كـان مـن الممكـن حلهـا بــوقت
ــــرة وممــــارســـــة في العــمل ــــاك خــب ــــو كــــان هــن اســــرع ل
الـــســيــــاســي. وقــــدم الـــشــيـخ معـــــاش مجــمــــوعــــة مــن
المقـترحـات لتغيـير اتجـاه التحـديات 1- إحـداث حمـلة
تعبـويـة شـاملـة  عبــر التعـبئــة لتحـريك المجـتمع نحـو
المـشـاركـة وتحـمل المـســؤوليـة في هـذا الـبلـد2.- إحـداث
حملــة تعبـويـة ايـضــاً لإعمــار البـيئــة  بمعنـاهــا  العـام
الـنفــسـي والمـــادي، مـثـــال ذلك الإعـمـــار في العـــراق هـــو
ليــس إعمـار أبـنيـة ومــرافق عـامـة حـسـب، بل يـجب ان
يكـون إعـادة إعمـار نفـسي وثقـافي شـامل لأنه اذا حـدث
إعمــار في الـبنـــاء من دون ان يــرافقـه إعمــار في ثقــافــة
المجتـمع ونفـسـيتـه سيـصبـح هنــاك تـضـخم في الــرأس

وصغر في الجسم.
البحث عن القوانين الاستثمارية

أمـا الــسيـد خـالـد خـضيـر دحــام مقـرر قـسـم القـانـون
العام /كلية القـانون /جامعة كـربلاء فقال: يجب على
الـدولــة ان تعـتمــد إستــراتيـجيــة واضحــة المعــالم،هـذه
الاستراتيجيـة تأخذ بنظـر الاعتبار المصلحـة الوطنية
حتى ان استـدعت المصلحة الوطـنية ان تؤجل الالتزام
ببعض الثـوابت، لان العراق في الـوقت الحاضـر يحتاج
الـى ان ينـتهج البـراغمـاتي المـصلحي الـذي من المـمكن
ـــــأقل ــــأســــرع الاوقــــات وب ــــر المـــصـــــالح وب أن يحـقق اكــب

التكاليف والخسائر.
فـيمــا قــال الــدكتــور إبــراهـيم الــزبيــدي: أنــا اعـتقــد إن
الجانـب الاقتصـادي والسيـاسي والاجتمـاعي متـرابط
تـرابـطـا وثـيقـا جـدا، واذا تمـكنـا مـن تنــشيـط الجــانب
الاقتـصـــادي سنـتمـكن مـن القـضــاء علـــى الكـثيـــر من
المـشـاكل الأمـنيـة والأجـتمــاعيــة في البلـد. وهـذا الامـر
يـتطلـب القيــام بمجمـوعـة اجـراءات لـعل اهمهـا..أولا:
بنـاء المـؤسـسـات الأقـتصـاديـة الـرصـينـة القــائمـة علـى
اسـاس الكفـاءة والنـزاهـة وليـس علـى اسـاس الـولاءات

الفرعية الضيقة.
ثـــانيــا: عـــدم إهمــال جــانـب الإعمــار وخــاصــة في المــدن
الآمـنة والعمل بـشكل مكثف علـى تفعيل هذا الامـر لما
له من مـردودات ايجــابيـة في تـقليـص حجم الـبطـالـة،
تخفـيف حــدة الجــريمــة..الخ. ولـــذلك يجـب ان يكــون
ـــــوزارات   والجهـــــات المعــنــيــــة دور في ذلـك.. ثــــالــثــــا: لل
القـــوانـين الاسـتـثـمـــاريـــة، حـتـــى الان لــم تكـن هـنـــاك
مـنـــاقـــشـــات فـعلـيـــة حـــول كــيفـيـــة مجـيء الـــشـــركـــات
الأجنـبيــة إلــى العــراق، وهــذا امــر يـجب ان يــستـــرعي
اهـتمـام الحكـومـة القـادمـة.رابعــا : يجب وضع قــوانين
استثمارية من شأنها ان تساعد في جذب الشركات الى
العـراق. خـامـسـا : محـاربـة الفـســاد الاداري من خلال
ــــشعــبــيـــــة في آن ـــــة الحـكـــــومــيـــــة وال ـــــرقـــــاب اعــمـــــال ال
واحـد..سـادسـا: وضـع خطـط إستـراتـيجيــة متــوسطـة
الامد من شأنها ان تعطي جرعات بسيطة لغرض رفع
ـــى الـتـــوازن الاجـتـمـــاعـي. الاســتهـلاك والحفــــاظ عل
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الصـالحي إلـى الاهتـمام بمـسألـة الدسـتور بـشكل كبـير
وقــدم ثلاثــة حلــول هي.. الـدعـوة إلــى كتـابــة أكثــر من
مــســـودة دسـتـــور.وعلـــى أعــضـــاء الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة
الـــدخـــول في دورات تـــدريـبـيـــة حـــول كــيفـيـــة صـيـــاغـــة
الــدستــور ويجـب علـيهـم الإطلاع علــى دســاتيــر الــدول
ـــــى تفــــاصــيـلهــــا والاســـتفــــادة ــــوقـــــوف عل الأخـــــرى لل
مـنهــا.وكـــذلك  رفــد الجـمعـيــة الــوطـنـيــة بــالــدراســات

الدستورية من قبل المختصين في هذا المجال.
أمـا الشيخ مرتضـى معاش رئيس تحريـر )مجلة النبأ(
فقد أشـار إلى إن علـى الجميع المسـاهمة في بنـاء البلد
ومنـهم رجــال الــديـن لأنه أي رجل الـــدين بـــامكــانه أن
يتفوق على غيره في مسالة التعبئة الجماهيرية.حيث
بـاسـتطـاعتـه تعبئـة الجمـاهيـر علـى قـضيــة معينـة لان
ـــا مـــازال لـــديه الـتـــزامـــات قـــويـــة جـــدا مع مجـتــمعـن
المـؤسـسـات الـديـنيــة.وصنف الـشـيخ معــاش التحـديـات
بـنقـطـتـين. الأولــى تحــديـــات معـنــويــة وتــشـمـل ضعف
المـشـاركـة الـشعـبيــة في اتخــاذ القـرارات الــسيــاسيـة وفي
ـــة علـــى الإدارات وغـيـــرهـــا..و غلـبـــة الحـمـــاس الـــرقـــاب
العـــاطفــي علـــى الخــطـــاب العـقلانـي، حـيـث تــتحـــرك
الـسـاحـة الـشعـبيــة علــى بعـض الخـطـابــات العــاطفيـة
وليــس العقـلانيــة، مثــال ذلك: مــشكلـة الاردن، قـضيـة
المـدائن، من الممـكن ان يستـثمرهـذا الحماس الـعاطفي
اسـتثمـارا سـلبيـا وليـس ايجـابيـا..وكــذلك غلبـة الـولاء
علــى الـكفــاءة مـثـــال ذلك تــشكـيلــة أعـضــاء الجـمعـيــة
الـوطـنيـة والــوزارات وغيـرهـا أمــا التحـدي الآخــر فهـو
التحـديـات المـاديـة..مـوضحــا انه يجب المحــافظـة علـى
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خلال تقـديم المـسـؤولـين لهــا. كمـا ركــز علـى دور رجـال
الدين على مساعدة المركز لما يمتلكه هؤلاء الأشخاص
من قـوة تــأثيــر علــى مجتـمعنــا بجـميع طـوائـفه وتقع
ــــى في حفــظ وحـــدة الـــصف علــيهـم المـــســـؤولـيـــة الأول
الـــوطـنـي. وأضـــاف إن الـتحـــديـــات الـتـي مـن المـمكـن أن
تواجه الحكومـة القادمة هي تحدي الاحتلال باعتباره
مـن الـتحــديـــات الكـبـيــرة الـتـي لا يمكـن تجـــاهلهــا،لان
الحكــومــة إذا أقــدمـت علـــى اتخــاذ قــرار يـتـنــافــس مع
مهـمــة الاحـتلال سـيكــون هـنــاك تـــدخل مـن قـبل هــذه
القــوى في أعمــال الحكـومــة ولنــا دلالات واضحــة علـى
هـــذا الأمـــر، لـــذلك يـنـبغـي للـحكـــومـــة القـــادمـــة وضع

خطوط عامة لقضية الاحتلال 
وعقب الـشيخ طـالب الـصالحـي مبتـدئا بـقول الـرسول
الأعـظـم )ص( "كـلكـم راع وكـلكـم مــســـؤول عـن رعـيـته "
وعلــى هــذا الاســاس جـمـيعـنــا مــســؤولــون عـن العــراق
وبـــالتـــالي وظـيفــة المحــافـظــة علــى الـبلــد مـن الفــرقــة
والـتمـييـز والـضيـاع بـسـبب حـالات عــدم الاستقــرار هي
وظـيفـــة المجتـمع بــأســـره وليــست وظـيفــة رجل الـــدين
فقــط، لـــذلـك يجـب ان يـنـــطلـق كل فـــرد مـن مـــوقـعه
ــــاً في هــــذا المجــتــمع. وأضــــاف ــــاً حــي ــــاره كــــائــن ــــاعــتــب ب
الـصـــالحـي.. إن الـتحـــدي الأســـاس هـــو تحـــدي كـتـــابـــة
الدستـور، جميع التحـديات الأخـرى هي ثانـوية مـاعدا
الوضع الـدستوري،لان الـوضع الأمني والاقتـصادي لم
يـكـن مـــســتقـــرا حـتـــى في الـــولايـــات المــتحـــدة والـــدول
المـتقــدمــة، صـحيـح إن هنــاك تفــاوتـــاً بين دولــة وأخــرى
ـــد مـــا، ودعـــا ـــام في بل لـكـن لـم يـكـن هـنـــاك اســتقـــرار ت
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الــسـبــب في ذلك هـــو بعـض الاحـيـــان عـنـــدمـــا تعـــرض
قــضيــة معـينـــة ويكــون علـيهــا خـلاف من اعـضــاء هــذا
الإئتلاف فـإن عـمليـة الـوصـول إلــى حل يحـافـظ علـى
وحــدة الائتلاف  بــالتــأكيـد سـيتخـلله تنــازل عن بـعض
الأمــور الـتي فـيهــا مـصلحــة للـشـعب، لــذلك لابـــد من
الخلاص مــستـقبـلا من مـثل هكـذا إئـتلافـات عـريـضـة
لإنهــا تــضعف عـمـل الحكــومــة الــوطـنـيـــة او الحكــومــة
القادمة. وهـذا الامر يتـطلب البحث في نظـام انتخابي
جـديـد يـنهي هـذه الحـالـة والخـروج مـن نظـام القـائمـة

الإنتخابية.
وفي مـداخلة للسيد خالد عليوي جياد  المعاون العلمي
لمديـر مركـز الفرات للـتنميـة والدراسـات الإستراتـيجية
قـال: أنــا اعتقـد بـالإضـافـة إلــى التحـديـات الـتي ذكـرت
هنـاك تحـديـات اخــرى لعـل من ابـرزهـا تحـدي الــوعي
بطبـيعة الـدولة الـديمقراطـية الـتي هي خلاف الـدولة
الـــدكتــاتــوريــة والاسـتبــداديـــة.مثـــال ذلك،اذا كــان وزيــر
لوزارة مـعينة شيعـياً  حولّ هـذه الوزارة بكوادرهـا العليا
الى وزارة شيعيـة وإذا كان كرديـا حولها إلـى وزارة كردية
وإذا كـان سـنيـا حـولهـا الـى وزارة سـنيـة، وكـأن الأمـر هـو
استـئثـار بــالمنـاصـب وليــس عملًا وطـنيـاً لخـدمــة ابنـاء
الـــوطـن مـن دون تمـيـيـــز.هـــذه الحـــالـــة نـــابعـــة مـن قلـــة
الــوعي بــالمــواطنــة، لــذلـك الحكــومــة القــادمــة يتـطـلب
الامــر منهـا ان تـركــز في مثل هــذه الصـور لأن لهـا اثـاراً

سلبية كبيرة جدا في المستقبل.   
كمـا ركـز الـسيـد خـالــد عليـوي علـى دور المـثقف في حل
أزمة الحكـومة ومساعـدتها في التغلب علـى ازماتها من
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نــــدوة حــــواريــــة بـمــــركـــــز الفـــــرات للـتـنـمـيــــة والــــدراســــات في كـــــربلاء 
بشأن التحديات التي تواجه الحكومة

العدد )377( الاربعاء)4( أيار 2005
NO (377) Wed. (4) May

دعوة الحكومة الانتقالية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الملف الأمني 

-دراسة تجربة انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية واداء الحزب فيها 
-التصدي لآفة الفساد لا يقل الحاحاً عن مهمة التصدي للإرهاب ودحره
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